
    إحيـاء علوم الدين

  القتل بل صرح وقال تعالى فلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم وقال تعالى وما رميت إذ رميت

ولكن االله رمى وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهرا ولكن معناه وما رميت بالمعنى الذي يكون

الرب به راميا إذ رميت بالمعنى الذي يكون العبد به راميا إذ هما معنيان مختلفان .

 وقال االله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ثم قال الرحمن علم القرآن وقال

علمه البيان وقال ثم إن علينا بيانه وقال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن

الخالقون ثم قال رسول االله A في وصف ملك الأرحام إنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة في يده ثم

يصورها جسدا فيقول يا رب أذكر أم أنثى أسوى أم معوج فيقول االله تعالى ما شاء ويخلق الملك

// حديث وصف ملك الأرحام أنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة بيده ثم يصورها جسدا الحديث رواه

البزار وابن عدي من حديث عائشة إن االله تبارك وتعالى حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا

فيدخل الرحم فيقول يا رب ماذا الحديث وفي آخره فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم

وفي سنده جهالة وقال ابن عدي أنه منكر وأصله متفق عليه من حديث ابن مسعود بنحوه // وفي

لفظ آخر ويصور الملك ثم ينفخ فيه الروح بالسعادة أو بالشقاوة .

 وقد قال بعض السلف إن الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجساد وأنه

يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحا يلج في جسم ولذلك سمي روحا وما ذكره في مثل

هذا الملك وصفته فهو حق شاهده أرباب القلوب ببصائرهم فأما كون الروح عبارة عنه فلا يمكن

أن يعلم إلا بالنقل والحكم به دون النقل تخمين مجرد وكذلك ذكر االله تعالى في القرآن من

الأدلة والآيات في الأرض والسموات ثم قال أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وقال شهد

االله أنه لا إله إلا هو فبين أنه الدليل على نفسه وذلك ليس متناقضا بل طرق الاستدلال مختلفة

.

   فكم من طالب عرف االله تعالى بالنظر إلى الموجودات وكم من طالب عرف كل الموجودات باالله

تعالى كما قال بعضهم عرفت ربي بربي ولولا ربي لما عرفت ربي وهو معنى قوله تعالى أو لم

يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وقد وصف االله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت ثم فوض الموت

والحياة إلى ملكين ففي الخبر أن ملكي الموت والحياة تناظرا فقال ملك الموت أنا أميت

الأحياء وقال ملك الحياة أنا أحيي الموتى فأوحى االله تعالى إليهما كونا على عملكما وما

سخرتكما له من الصنع وأنا المميت والمحيي لا يميت ولا يحيى سواى // حديث إن ملك الموت

والحياة تناظرا فقال ملك الموت أنا أميت الأحياء وقال ملك الحياة أنا أحيي الأموات فأوحى

االله إليهما أن كونا على عملكما الحديث لم أجد له أصلا // فإذن الفعل يستعمل على وجوه



مختلفة فلا تتناقض هذه المعاني إذا فهمت ولذلك قال A للذي ناوله التمرة خذها لو لم

تأتها لأتتك // حديث قال للذي ناوله التمرة خذها لو لم تأتها لأتتك أخرجه ابن حبان في

كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل ابن شرحبيل ووصله الطبراني عن هذيل عن ابن عمر ورجاله

رجال الصحيح // أضاف الإتيان إليه وإلى التمرة ومعلوم أن التمرة لا تأتي على الوجه الذي

يأتي الإنسان إليها وكذلك لما قال التائب أتوب إلى االله تعالى ولا أتوب إلى محمد فقال Aعرف

الحق لأهله // حديث إنه قال للذي قال أتوب إلى االله ولا أتوب إلى محمد عرف الحق لأهله تقدم

في الزكاة // فكل من أضاف الكل إلى االله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة ومن

أضافه إلى غيره فهو المتجوز والمستعير في كلامه وللتجوز وجه كما أن للح4قيقة وجها واسم

الفاعل وضعه واضع اللغة للمخترع ولكن ظن أن الإنسان مخترع بقدرته فسماه فاعلا بحركته وظن

أنه تحقيق وتوهم أن نسبته إلى االله تعالى على سبيل المجاز مثل نسبة القتل إلى الأمير فإنه

مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاد فلما انكشف الحق لأهله عرفوا أن الأمر بالعكس
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